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كتوبر، يبًا على السابع من تشرين الأول/أ سيكون من الصعب أن أتخيل أنه بعد مرور ستة أشهر تقر
أجد نفسي أقول ذلك، لكن إسرائيل إما في طريقها إلى الهزيمة أو أنها خسرت الحرب بالفعل.

إن الطريقة التي تضطر بها الدولة اليهودية – القوة العسكرية الإقليمية العظمى التي تتمتع بدعم
عســكري ضخــم مــن القــوة العظمــى العالميــة – إلى انتزاع الهزيمــة مــن بين فــكي النصر هــي قصــة
تحذيرية للغرب، فكثيرًا ما يقال بشكل صحيح أن إسرائيل تقف على خط المواجهة في الصراع ضد
الجهاديــة، حســنًا، انتبهــوا إلى أن انهيــار الحملــة الإسرائيليــة في غــزة، والــتي بــدأت بعــد هجــوم تشريــن

كتوبر، كان بمثابة نذير لما قد ينتظرنا في المستقبل. الأول/أ

دعونا ننظر إلى الحقائق على الأرض، ففي ذروة الحرب؛ كان هناك مئات الآلاف من القوات في غزة،
يبًا، ولم يتبق سوى  جندي مقاتل ولكن هذا الأسبوع، تم سحب جميع القوات الإسرائيلية تقر
من لواء ناحال، ويتم نشرها فقط على طول ممر نتساريم الضيق الذي يقسم غزة من الشرق إلى
الغرب لمنع حماس من الزحف شمالاً، أما الجزء الجنوبي من القطاع، من رفح على الحدود المصرية
إلى خان يونس ــ حيث ضحت فرقة الكوماندوز  بالعديد من الأرواح من أجل استئصال حماس
ومواصلة بحث غير مثمر عن زعيمها يحيى السنوار ــ فقد تم التخلي عنه للجهاديين، ولا تزال هناك
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جيوب لحماس في الشمال.

إن الخط الإسرائيلي الرسمي هو أن كل هذا هو مجرد تكتيك لإعادة تجميع صفوفه للتحضير لغزو
مسـتقبلي لرفـح، والـذي يـدعمه معظـم الإسرائيليين، وهـذا ليـس نابعًـا مـن بعـض التعطـش للـدماء:
فإسرائيـل تـدرك أنـه مـن دون الاسـتيلاء علـى رفـح فـإن حمـاس سـوف تعـود ببساطـة وتتكـرر أحـداث
كتــوبر، وعلــى حــد تعــبير أحــد كبــار الساســة الإسرائيليين فإنــك لــن توقــف الســابع مــن تشريــن الأول/أ

انتشار النار بإطفاء  بالمائة منها.

وفي محاولـة يائسـة لتحقيـق الاسـتقرار في ائتلافـه المضطـرب وتهدئـة جمهـور النـاخبين، ادعـى بنيـامين
ــة رفــح، بمجــرد أن تصــبح القــوات جــاهزة، لكــن قليلاً مــن النــاس ــه حــدد موعــدًا لعملي ــاهو أن نتني

يصدقونه، ومن الصعب جدًا الآن رؤية كيف يمكن أن يحدث هذا على الإطلاق.

ومــع ســيطرة حمــاس مــرة أخــرى علــى الجنــوب، ســتحتاج إسرائيــل إلى ســحب مئــات الآلاف مــن
الاحتياطيات بعيدًا عن عائلاتهم مرة أخرى وإعادة احتلال تلك المنطقة قبل التوجه نحو رفح، وفي

الواقع، بعد أن غادرت القوات، بدأ الجهاديون يعودون بالفعل.

فبعد ساعات فقط من انسحاب الفرقة  المنهكة من خان يونس، تم إطلاق وابل من الصواريخ
علــى إسرائيــل مــن البلــدة الــتي تــم إخلاؤهــا حــديثًا، وهــذه إشــارة إلى حجــم التحــدي الــذي خلقــه

الانسحاب.

وبمجـرد تـأمين الجنـوب مـرة أخـرى، سـيحتاج الجيـش الإسرائيلـي إلى إجلاء . مليـون شخـص مـن
رفح وتوجيههم إلى منطقة آمنة في المنطقة الساحلية، الأمر الذي سيتطلب البناء أيضًا. بالتعاون مع

أي وكالة مساعدات بالضبط؟ ومع أي حلفاء دوليين؟

لقـد حـددت إدارة بايـدن الآن موقفهـا العلـني ضـد غـزو رفـح، وحـتى لـو تـأخرت المنـاورات حـتى تشريـن
الثاني/نوفمبر، فإن طبيعة دعم دونالد ترامب تظل سؤالاً مفتوحًا، صحيح أن الأميركيين أرسلوا آلاف
القنابــل وأســطولاً مــن طــائرات إف- إلى إسرائيــل قبــل بضعــة أســابيع، لكــن هــذا أمــر صــدر قبــل
كثر سمية من سنوات، ولا يشكل أي ضمان للأحكام المستقبلية، لقد جعلت الحرب دعم إسرائيل أ

أي وقت مضى، مع دعايتها المتواصلة من الجانب الآخر.

فبعـد سـتة أشهـر مـن الـدم والـدموع، مـا هـي النتيجـة؟ دمـار هائـل في غـزة واحتلال جـزئي للشمـال،
كثر من  رهينة في الأسر، كما أن حماس، على الرغم من تدهورها، لا تزال ولكن لا يزال هناك أ
بعيــدة عــن التــدمير، ولا تــزال أربــع كتــائب علــى الأقــل تعمــل في رفــح، ولا يــزال الســنوار طليقــا، وبينمــا
كتــب، تغــير العــائلات الإسرائيليــة خططهــا اليوميــة خوفًــا مــن انتقــام طهــران علــى العمليــة الأخــيرة أ
يا، والتي أسفرت عن مقتل مسؤول إيراني كبير، ويواصل حزب الله، الذي للجيش الإسرائيلي في سور
كبر ترسانة صاروخية في المنطقة، إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويستعد لحرب مستقبلية، يمتلك أ
ويتم تهجير عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الحدود الشمالية، ويعيشون في الفنادق على نفقة

دافعي الضرائب، غزة في حالة خراب؛ وإسرائيل مكروهة في جميع أنحاء العالم.



وعلى الغرب أن ينتبه، فمركز إستراتيجية الطرف الآخر يقع في طهران، وفي الأسبوع الماضي، عقد آية
الله خامنئي اجتماعًا مع زعيم حماس إسماعيل هنية، أدلى خلاله بأشد التصريحات، وقال: “لقد
نجحنـا حـتى الآن في الفـوز بحـروب الإعلام والعلاقـات العامـة، وتمكنـا مـن تغيـير الـرأي العـام في جميـع
أنحاء العالم، يجب أن نستمر في هذا”، عليك أن تسلم الأمر إلى الجهاديين؛ فهم لا يحافظون على

كثر فظاعة. سرية إستراتيجيتهم أبدًا، وهذا ما يجعل الأمر أ

طيلة ستة أشهر ظل المعلقون من أمثالي يحذرون على نحو مستمر من أن الإستراتيجية التي تتبناها
حماس تتلخص في التلاعب بالرأي العام على النحو الذي يجعل إسرائيل مقيدة قبل أن تتمكن من
تحقيق النصر، وقد كررنا أنها تفعل ذلك من خلال استبعاد أعداد القتلى من المقاتلين الفلسطينيين
من حصيلة القتلى التي يرددها الصحفيون والسياسيون على حد سواء، وهي تفعل ذلك من خلال
فرض رقابة على اللقطات التي تخ من غزة، مما يسمح للعالم برؤية صور المدنيين الذين يعانون
فقط، دون أن يعاني الإرهابيون أبدًا، وهي تفعل ذلك من خلال الاعتماد على العلاقة التي بنتها على
مـدى سـنوات عديـدة مـع وكـالات المعونـة الدوليـة والأمـم المتحـدة ووسائـل الإعلام العالميـة، وجميعهـا

منحازة بالفطرة تجاه الفلسطينيين، وقد صدقنا هذا كله في الغرب.

يــاء، وأنهــا وتــم تهميــش الروايــة المضــادة؛ أن إسرائيــل تتخــذ جميــع التــدابير الممكنــة لحمايــة حيــاة الأبر
تواجه حربًا وجودية لا يمكن أن تنتهي إلا بتدمير حماس إذا أرادت تحقيق أي سلام، وأنها على خط
،المواجهة في الحرب بين العالم الحر والجهادية، ويمكن رؤية النتائج في خروج مئات الآلاف إلى الشوا

في الافتراض الطبيعي في أذهان الجمهور بأن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية”.

ومن غير المعقول أن نرى هذا أيضًا في واشنطن، وقد بدأ الرئيس بايدن نفسه يردد أرقام الضحايا في
صفوف حماس ويوجه اتهامات جامحة ضد إسرائيل، متهمًا إياها بـ “القصف العشوائي” والتجاوز
“إلى القمـــة”، وفي الأســـابيع الأخـــيرة، كـــان هنـــاك عـــدد مـــن الهجمـــات علـــى إسرائيـــل مـــن جـــانب
يبًـا في انتقـاد حمـاس، وبـدأ التحـول بخطـاب حالـة الـديمقراطيين، الذيـن لا يبذلـون الآن أي طاقـة تقر
الاتحاد الذي ألقاه الرئيس، والذي ركز في قسمه الخاص بالشرق الأوسط بشكل حصري على سلوك
إسرائيل، كما جاءت مطالبة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بتغيير النظام في القدس،

أعقبها الامتناع الأمريكي عن التصويت في الأمم المتحدة، مما سمح بتمرير قرار معادٍ.

واسـتبعد المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة مـاثيو ميلـر، يـوم الإثنين، دعـم الهجـوم علـى رفـح تحـت أي
ظرف من الظروف، وقد دعا أصدقاء الدولة اليهودية المخلصين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب
ــات المتحــدة إلى ســحب ــانسي بيلــوسي، والســناتور تيــم كين والنائبــة ســوزان وايلــد، الولاي السابقــة ن
كثر مؤيدي إسرائيل التزامًا، أعرب شحنات الأسلحة والذخيرة، وحتى النائب جوش جوتهايمر، أحد أ

عن انتقاداته للهجوم المأساوي على قافلة المساعدات الأسبوع الماضي.

ومن وجهة نظر زعيم حماس يحيى السنوار، فهذا حلم يصبح حقيقة، إن استراتيجيته ـ التي تتلخص
في مقاومـة الهجـوم الإسرائيلـي إلى أن يكبـل المجتمـع الـدولي يـديه ــ تحقـق نجاحًـا رائعًـا، مـا هـو الـدافع

لديه لإطلاق سراح أي رهائن الآن؟ ما هو النفوذ المتبقي للإسرائيليين؟



ير، فإن ميول السنوار المحافظة تتدفق الآن بكامل طاقتها وهو يستمتع بالنشوة تحت ووفقًا للتقار
يبــة الــتي يتمتــع بهــا توصــف بأنهــا “مرضيــة أو بعيــدة كــل البعــد عــن الأرض، كــانت هــذه الســمة الغر

الواقع”، ويبدو الآن أنها ليست كذلك.

ولـكي نكـون منصـفين مـع الأمـريكيين، فـإن بنيـامين نتنيـاهو المحـاصر لم يجعـل الأمـور سـهلة، بـل علـى
العكـــس تمامًـــا مـــن ذلـــك، وتعتمـــد ســـلطته علـــى الأعضـــاء اليمينيين المتطـــرفين في ائتلافـــه، الذيـــن
استخدموا حق النقض ضد المحاولتين لتأمين المزيد من المساعدات لغزة وأي خطة لحكم القطاع
من شأنها أن تشمل القوات الفلسطينية، وفي يوم الخميس الماضي، تسببت محادثة هاتفية حادة
مع الرئيس بايدن في قيام نتنياهو بالسماح للمساعدات بالمرور عبر معبر إيريز والسماح للشحنات
بالدخول مباشرة من ميناء أسدود، وهو الإجراء الذي منعه رفاقه اليمينيون المتطرفون، لكن هذا
قليــل جــدًا، ومتــأخر جــدًا، فقــد ظــل الأمريكيــون يطــالبون الإسرائيليين كثــيرًا بتخطيــط أفضــل، لكــن

الجمود السياسي لا يزال يصيب إسرائيل بالشلل.

كثر صحيح أن الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول  شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، وهذا أ
مما تم توفيره قبل الحرب (على الرغم من انخفاض الإنتاج المحلي بشدة خلال الأعمال العدائية)،
لكــن شحنــات محــددة، مــن الــدقيق علــى سبيــل المثــال، أصــبحت عالقــة في ســياسة حافــة الهاويــة

السياسية، ومن دون خطة “لليوم التالي”، أصبح توزيع المساعدات فوضويًا.

وقــد اعــترض نتنيــاهو علــى اقــتراح مــن مؤســسة الــدفاع – والــذي تضمــن قيــام رئيــس المخــابرات في
الضفـة الغربيـة ماجـد فـ باختيـار  رجـل مـن فتـح مـن غـزة للتـدريب في الأردن لتمكينهـم مـن
تأمين القطاع – تحت ضغط من جناحه المتطرف، كان هذا حلاً غير مثالي، لكنه كان على الأقل حلاً،
وبـدون ذلـك، هنـاك فـراغ في السـلطة لا يمكـن أن يملأه إلا الإرهـابيون، إن هجمـات حمـاس المتفرقـة
حــتى في الشمــال هــي شهــادة علــى هشاشــة هيمنــة الجيــش الإسرائيلــي عنــدما لا يكــون لــه مكــون
محلي، إن التناقض بين القوات المسلحة المثيرة للإعجاب وسادتها السياسيين البائسين لم يظهر بهذا

الوضوح من قبل.

وحـتى هـذا يبـدو أنـه قـد عفـا عليـه الزمـن الآن، لقـد وعـد نتنيـاهو بتحقيـق “النصر الكامـل”، قـائلاً إنـه
“على بعد خطوة واحدة فقط”، ومع عودة القوات إلى الوطن، واحتفال حماس، ونزول المتظاهرين
المنـاهضين للحكومـة إلى شـوا إسرائيـل بأعـداد متزايـدة، تبـدو هـذه الكلمـات جوفـاء بشكـل خـاص،
ومن غير المعروف ما إذا كانت الانقسامات السياسية الكارثية التي أدخلها نتنياهو هي التي قادت
كتـــوبر، لكـــن الأكيـــد أن أعـــداء إسرائيـــل ينظـــرون إلى حمـــاس إلى إطلاق الحملـــة في  تشريـــن الأول/أ

المسيرات في شوا تل أبيب ويشحذون سكاكينهم.

ولكن بالنسبة للغرب؛ فإن الصورة الكبيرة هي التي تشكل أهمية بالغة، وأيًا كانت مشاعر الإحباط
التي نشعر بها إزاء الإدارة المروعة في القدس، فإن الطريقة التي مارست بها واشنطن ولندن أعمالهما
العدائية علناً ــ والتي حرمت إسرائيل الآن من النصر على ما يبدو ــ تبعث بإشارة خطيرة إلى العالم،
وسـواء نظرنـا إليهـا مـن طهـران أو موسـكو أو بكين أو بيـونغ يـانغ أو رفـح، فـإن الرسالـة واضحـة: قـد
نكون أقوى من أعدائنا، لكننا لم نعد نمتلك المرونة اللازمة للوقوف في وجههم، ويرى حلفاؤنا ذلك



بوضـوح مماثـل، لـن توقـع السـعودية علـى اتفـاق سلام مـع إسرائيـل إلا إذا كـان هنـاك اتفـاق دفـاعي
أمريكي ذو معنى على الطاولة، فهل سيثقون بمثل هذه الصفقة الآن؟

علينا أن نفتح أعيننا، وبسرعة؛ فالحرب في غزة لا تتعلق بنتنياهو، ولا يتعلق الأمر حتى بإسرائيل في
كثر خطورة حد ذاتها، الأمر يتعلق بمستقبل الغرب، وبالنسبة لي ولكم ولعائلاتنا، لم يبدو المستقبل أ

من أي وقت مضى.

المصدر: سبكتاتور، صحيفة بريطانية غالبًا ما تنحاز لـ”إسرائيل”
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